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 لنــدن – كشــــف باحثــــون عــــن أحــــدث 
اختبارات الدم التي يمكن أن تكتشف أكثر 
من 50 نوعا من السرطان، وذلك في أحدث 

دراسة تزيد من أمل الكشف المبكر.
ويُســــتخدم نظام التعلم الآلي لتقديم 
الأطبــــاء  بهــــا  يتفطــــن  جديــــدة  طريقــــة 
لتشــــخيص العديــــد من أنواع الســــرطان 
التي يصعب اكتشــــافها. ويعتمد الاختبار 
الجديد علــــى الحمض النووي الذي يأتي 
من الأورام والذي يمكن تحديده في الدم.

علــــى  التحليــــل  يركــــز  وباختصــــار، 
التغييــــرات الكيميائيــــة لهــــذا الحمــــض 
النووي، والمعروف باسم أنماط المثيلة. 
ويقول الباحثون إن الاختبار يحدد ما إذا 
كان شــــخص ما مصابا بالسرطان، ويذكر 

نوعه.
وقــــال الدكتور جيفري أوكســــنارد من 
معهد دانا فاربر للســــرطان في بوســــطن، 
إن الاختبار يُدرس في التجارب السريرية 
علــــى مجموعــــة معرضة لخطــــر الإصابة 

بالسرطان ليثبت الباحثون قدرته.
وكتــــب الفريــــق البحثــــي فــــي دورية 
”حوليات علم الأورام“ الطبية التي تصدر 

عــــن الوكالــــة الدولية لأبحاث الســــرطان 
باســــتخدام  التحليــــل  تطويــــر  كيفيــــة 
خوارزميــــة التعلــــم الآلي التــــي تعدّ نوعا 
من الذكاء الاصطناعــــي. حيث تلتقط هذه 
الأنظمــــة الأنماط داخــــل البيانات وتتعلم 

تصنيفها.
وعمل الفريق فــــي البداية على تغذية 
النظــــام ببيانات عــــن أنمــــاط المثيلة في 
الحمض النووي من عينات الدم المأخوذة 
من أكثر من 2800 مريض، قبل تدريبه على 
بيانــــات مــــن 3052 مشــــاركا، منهــــم 1531 

مصابا بالسرطان.
ومن خلال استخدام هذه المعلومات، 
فــــرز النظام العينات فــــي مجموعات بناء 
على أنماط المثيلة. ثــــم عمل الفريق على 

تعليم النظام أنواع السرطان.
وأشار أوكسنارد إلى أنه ”لدى النساء 
الحوامل، ننظر في الحمض النووي بحثا 
عن تشــــوهات الجنين، ونحن نعلم أن هذا 
النهــــج موجــــود، لكننا نحاول تحســــين 
البحــــث عن الســــرطان في هــــذا الحمض 
النووي. وهذا ما نجح فيه التعلم الآلي“.

وعمــــل الفريق علــــى اختبــــار النظام 
المتدرب على مجموعة أخرى من العينات 
المجموعة من 1264 شــــخصا، كان نصفهم 
مصابــــا بالســــرطان.وأظهرت النتائج أن 
نسبة الخطأ تقل عن 1 في المئة. وأوضح 
أوكســــنارد ”يجب ألا تخبر المرضى غير 

المصابين بالسرطان بأنهم مصابون“.

بتحديــــد  الأمــــر  يتعلــــق  وعندمــــا 
الأشــــخاص المصابيــــن بالســــرطان، فإن 
الفريــــق وجد أنــــه عبر أكثر مــــن 50 نوعا 
مختلفــــا من الســــرطان، اكتشــــف النظام 
وجــــود المــــرض لــــدى 44 فــــي المئة من 
الحالات على الرغم من أن الفريق يؤكد أن 
هذا الرقم قد يختلف إذا استخدم الاختبار 
لفحــــص عامــــة الســــكان بدلا مــــن أولئك 

المشخصين من قبل.
وكان الكشف أفضل كلما كان المرض 
أكثــــر تقدما، واكتشــــف التحليــــل الجديد 
الســــرطان لدى 18 في المئة من المصابين 
في المرحلة الأولى، ولدى 93 في المئة من 

المصابين في المرحلة الرابعة.
ويقــــول الفريــــق إن النتائــــج مثيــــرة 
لأنها توفــــر طريقــــة جديــــدة للتفطن إلى 
الســــرطانات التــــي يصعــــب اكتشــــافها. 

وعلى ســــبيل المثال، حــــدد النظام 63 في 
المئة من المصابين بســــرطان البنكرياس 
في المرحلــــة الأولى، و100 فــــي المئة في 

المرحلة الرابعة.
ووجــــد الفريــــق كذلــــك أن التحليــــل 
يحــــدد نوع الســــرطان؛ بالنســــبة لـ96 في 
المئة من العينات التي تُظهر الســــرطان، 
كان الاختبــــار قادرا علــــى تقديم تنبؤ عن 
الأنسجة التي نشأ فيها السرطان، وكانت 

93 في المئة من بياناته صحيحة.
واعتبــــر الباحثون أن إجــــراء فحص 
الــــدم الجديد يمكنه الكشــــف عــــن العديد 
من الســــرطانات لدى الأشخاص الأصحاء 
والذين ليســــت لديهم أعــــراض وبالتالي 
فإنه يمكن من التشــــخيص في وقت مبكر، 
ما يؤدي إلى العلاج في مرحلة مبكرة وهو 

ما يقلل نسب الوفيات بسبب السرطان.

وبحســــب نتائج الدراسة فإن اختبار 
الدم هذا قادر على تشخيص السرطان لدى 
الأشــــخاص الذين ليســــت لديهم أعراض. 
وعلّــــق الباحثون أن ”بعض الأشــــخاص 
الذين ثبتــــت إصابتهم بالســــرطان كانوا 
على مــــا يبــــدو يتمتعون بصحــــة جيدة، 
حيث لم يتم الكشــــف عن إصابتهم، إلا من 
خلال الفحص أو عن طريق الصدفة أثناء 

فحص طبي“.
وقــــال الدكتــــور ديفيد كروســــبي، من 
مركــــز أبحــــاث الســــرطان فــــي المملكــــة 
المتحدة، إن الكشــــف عن السرطانات في 
مراحلها المبكرة مهم لأنه يعد أكثر قابلية 
للعلاج.وقــــال إن هذا الاختبــــار يبقى في 
مرحلة مبكرة من التطــــور، إلا أن النتائج 
الأولية مشجعة، وإذا كان بالإمكان ضبطه 
ليكون أكثر كفاءة في اكتشاف السرطانات 

في مراحلها المبكرة، فقد يصبح أداة أكثر 
منفعة.

لكنه أكــــد علــــى الحاجة إلــــى تنظيم 
المزيــــد مــــن البحــــوث لتحســــين قــــدرة 
الاختبــــار على تحديــــد الســــرطانات في 
مراحلهــــا المبكرة، ولا نعلــــم بعد الكيفية 
التــــي يمكن أن يعمــــل بها في ســــيناريو 

تشخيص حقيقي. 
التعمق  والباحثون  العلمــــاء  وينتظر 
في دراســــة تقنيــــة اختبار الــــدم الجديدة 
وتجريبهــــا لتشــــكل نقطــــة مفصليــــة في 
الكشــــف المبكر عــــن الســــرطان وبالتالي 
رفع إمكانيات الشــــفاء منه والحد من عدد 
الوفيات بســــبب الأنواع الفتاكة التي يعد 

اكتشــــافها في مراحل متقدمة سببا 
رئيسيا في فشل العلاج.

 باريــس – باشـــر باحثون فرنســـيون، 
الثلاثاء، دراســـة واسعة النطاق للإجابة 
على ســـؤال هل يمكن لأحد مشتقات عقار 
الكلوروكين المستخدم لمعالجة الملاريا، 
مكافحـــة مـــرض كوفيـــد – 19، فـــي حين 
خلـــص فريـــق صيني بحذر إلـــى أن هذا 

العلاج ”واعد“.
ويســـتعر الجـــدل حـــول اســـتخدام 
عقار هيدروكســـيكلوروكين منذ أسابيع، 
ونشـــر البروفيســـور الفرنســـي ديدييه 
راوولـــت دراســـتين تدعمـــان، علـــى حد 
قوله، ”فعالية“ هـــذا العلاج إلا أن الكثير 
المنهجية  ينتقـــدون  المتخصصيـــن  من 

المعتمدة.
ومن أجل حســـم المسألة، أعلن فريق 
مـــن مركز أنجيه الاستشـــفائي الجامعي 
بدء دراسة تعتمد ”أرقى المعايير العلمية 
وتشمل 1300 مريض مصاب  والمنهجية“ 
بكوفيد – 19  وتجرى ”في ظروف لا تترك 
مجالا للشـــك في تحليل النتائج“ على ما 
أكد البروفسور فينسان دوبيه الذي يقف 

وراء المشروع.
وأطلق على الدراســـة اسم ”إيكوفيد“ 
وهـــي تباشـــر، الأربعـــاء، وتعتمـــد على 
”التعميـــة المزدوجة“ أي أن لا الأطباء ولا 
المرضى يعرفون إن كان المريض يتلقى 
عقار كلوروكيـــن أو عقارا وهميا (نصف 

المرضى في كل مجموعة).
تزيـــد  مرضـــى  الدراســـة  وتشـــمل 
أعمارهـــم عن الخامســـة والســـبعين أو 
يحتاجـــون إلـــى الأوكســـجين للتنفـــس 
مـــن دون أن يكونوا مصابيـــن ”بضائقة 
تنفســـية حادة“. وشـــدد دوبيـــه على أن 
”من نقـــاط القوة في الدراســـة شـــمولها 
مرضى مصابين بشكل غير خطر للمرض 
لكنهم يواجهون احتمالا كبيرا بالإصابة 
بمضاعفات مثل الأشخاص المسنين على 
سبيل المثال. لذا سنعالج الأشخاص في 
مرحلـــة مبكـــرة وهو علـــى الأرجح عامل 

حاسم في نجاح العلاج“.

وستصدر النتائج الأولى في ”غضون 
أسابيع قليلة“ على ما أكد.

وفـــي المقابـــل نشـــر فريـــق صيني، 
الثلاثاء، دراســـة أجراها في مستشـــفى 
الوبـــاء  انطلـــق  حيـــث  ووهـــان  فـــي 
العالمـــي وخلـــص فيهـــا بحـــذر إلى أن 
كعـــلاج  ”واعـــد“  هيدروكســـيكلوروكين 

لمرض كوفيد – 19.
تخضـــع  لـــم  الدراســـة  هـــذه  أن  إلا 
لمراجعة من لجنـــة قراءة متخصصة في 
مجلة علمية، ما دفع عددا من الخبراء إلى 

التقليل من أهمية نتائجها.
ودرس الأطباء في مستشـــفى الشعب 
فـــي ووهـــان 62 مصابا، تلقـــى 31 منهم 

هيدروكسيكلوروكين بمعدل 400 ميلغرام 
في اليوم ومجموعة أخرى من 31 مريضا 

لم يحصلوا على أي عقار.
عشـــوائيا  المجموعتـــان  وشُـــكلت 
بواسطة حاســـوب وبلغ العمر الوسطي 
وكان  عامـــا،   44.7 المجموعـــة  لأفـــراد 
المرضـــى يعانـــون من أعـــراض التهاب 
رئوي لـــم تكن له مضاعفـــات خطرة وقد 
أي  العـــادي“  ”العـــلاج  علـــى  حصلـــوا 
الفيروســـات  ومضـــادات  الأوكســـجين 
أي  دون  مـــن  الحيويـــة  والمضـــادات 
توضيحـــات إضافية.وقـــد اجريت صور 
مقطعية للرئتين قبل بداية الدراسة وبعد 

خمسة أيام كاملة من العلاج.

وبعـــد هـــذه الفتـــرة، تبيـــن أن حالة 
المرضـــى فـــي المجموعـــة التي حصلت 
بكثير  أفضل  هيدروكســـيكلوروكين  على 
على صعيد الالتهاب الرئوي مع تحســـن 
لـــدى 80.6 في المئة مـــن بينهم في مقابل 
54.8 في المئة للمجموعـــة المقابلة. وقد 
تراجعت أعراض الحمى والسعال بسرعة 

أكبر لدى المجموعة الأولى أيضا.
وخلـــص معدو الدراســـة بحـــذر إلى 
تأكيـــد جزئي بأن هيدروكســـيكلوروكين 
”واعـــد“ فـــي معالجـــة كوفيـــد – 19 وفي 
”غيـــاب أي خيـــار آخر راهن، مـــن الواعد 
اســـتخدام هيدروكســـيكلوروكين تحـــت 

المراقبة“.
ورحـــب راوولت فـــي تغريـــدة بهذه 
النتائـــج، وقال ”رغـــم العـــدد القليل من 
الحالات المدروســـة فالفـــرق كبير وهذا 

يظهر فعالية هذا البروتوكول“.
إلا أن آخريـــن طرحوا تســـاؤلات هنا 
علـــى المنهجيـــة المتبعـــة مـــن دون أن 

”يرفضوا“ النتائج كليا.
وقال فلوريان زوريـــس طبيب القلب 
في ستراسبورغ إن الدراسة لا تحترم ما 
قالته بداية إنها ستشمل ثلاث مجموعات 
من مئة مريض مع تقويم نهائي للشحنة 
الفايروســـية لكل منها، فيمـــا اكتفت في 

نهاية المطاف بالنتائج العيادية.
وأكد أن معدي الدراســـة لا يوضحون 
الذيـــن  المرضـــي  ”خصائـــص  أيضـــا 
استبعدوا“ من الدراسة وطريقة الصياغة 
تلقي شكوكا حول ظروف إنجاز التجربة 

بـ“التعمية المزدوجة“.
السويســـري  الموقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص ”هييدي.نيـــوز“ إلى نتائج 
الدراســـة  أن  اعتبـــر  أنـــه  إلا  ”واعـــدة“ 
”أجريـــت علـــى الأرجـــح على عجـــل“ مع 
إمـــكان أن يكون المرضى ”تلقوا علاجات 
أخرى خصوصا مضادات فايروســـية قد 
تؤثر على النتائج فضلا عن مدة المتابعة 

القصيرة“.

استعان فريق من الباحثين في دراسة جديدة بالذكاء الاصطناعي وتحديدا 
ــــــي للوصول إلى اختبار دم لتشــــــخيص العديد من  ــــــة التعلم الآل بخوارزمي
ــــــن اختبار الدم الجديد  أنواع الســــــرطان حتى قبل ظهور الأعراض. وتمكّ
بالاعتماد على الحمض النووي من كشــــــف 50 نوعا من الســــــرطان واعتبر 
العلماء أن هذا الفحص يزيد الأمل في الكشف المبكر عن السرطان ما من 

شأنه أن يخفض نسبة الوفيات بسببه.

اختبار يكشف ٥٠ نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض

هل الكلوروكين علاج واعد لكوفيد – ١٩

توظيف الذكاء الاصطناعي لاختبار الحمض النووي وكشف السرطان في مرحلة مبكرة

للتوعيـــة  الاتحـــادي  المركـــز  قـــال   
الصحيـــة إن التدخـــين لا يضـــر القلـــب 
والرئة فحســـب، بل يـــؤذي الكلى أيضا؛ 
حيث إنه يمنع الكلـــى من أداء وظيفتها 
بشـــكل ســـليم، والتي تتمثل فـــي تنقية 
الـــدم والتخلص مـــن الســـموم والمواد 

الضارة. 
وأضـــاف المركـــز الألمانـــي أن خطـــر 
التدخين على صحة الكلى يزداد في حال 
المعاناة من أمراض مزمنة كداء السكري 
وارتفـــاع ضغط الـــدم؛ حيـــث إنه يمهد 

الطريق للإصابة بالفشل الكلوي.

صحة

مراحل متقدمة سببا  اكتشــــافها في
رئيسيا في فشل العلاج.

صحةة
الحياة

فاميليـــه“   & ”بيبـــي  مجلـــة  أوردت   
الألمانية أن تورم الأقدام أثناء الحمل يعد 
أمـــرا طبيعيا ولا يدعـــو للقلق، موضحة 
أنـــه يحـــدث بســـبب احتباس المـــاء في 
الأقدام، وهو ما يزول من تلقاء نفسه بعد 

الولادة. 
وأوضحت أنه يمكن للحامل التخلص 
التدابيـــر  ببعـــض  الأقـــدام  تـــورم  مـــن 
البســـيطة مثل تحريك الأقدام بكثرة قدر 
الإمـــكان أثنـــاء الاســـتلقاء أو الجلوس، 
وكذلك رفـــع الأقدام من حين إلى آخر، مع 
اتباع علاجات إدرار البول أو التخلي عن 

الملح.

 يعانـــي البعـــض مـــن اضطرابات في 
شـــفاء الجروح. ويُرجع المركز الاتحادي 
شـــفاء  اضطرابات  الصحيـــة  للتوعيـــة 
الجـــروح إلـــى تباطـــؤ عمليـــة التماثل 
للشـــفاء ومـــن ثـــم إمكانيـــة الإصابـــة 
بالعدوى. وأوضح المركز أن اضطرابات 
شـــفاء الجروح غالبا ما تكون مصحوبة 
بآلام شـــديدة ونزيف. وفي حال الإصابة 
بالاحمـــرار  الجـــرح  يصـــاب  بعـــدوى 
ويتعرض للســـخونة الشـــديدة وتنبعث 
مـــن رائحة كريهـــة، مع زيـــادة إفرازات 

الصديد.

الكشف المبكر ينقذ حياة مرضى السرطان

ماهو الـ «كلوروكين}

التحليل يحدد نوع السرطان؛ 

بالنسبة لـ96 في المئة من 

ظهره، كان 
ُ
العينات التي ت

الاختبار قادرا على تقديم تنبؤ 

عن الأنسجة التي نشأ فيها 

السرطان، وكانت 93 في المئة 

من بياناته صحيحة


